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آليات الانغماس اللغوي مدخل إلى ترسيخ الملكة اللسانية  : 
دراسة نظرية تحليلية

L’immersion linguistique et la consolidation de la compé-
tence linguistique

Language Immersion and Linguistic Competence
نور الهدى خميس
جامعة علي لونيسي –البليدة-02

المقدّّمة

ِ الاستراتيجياتِِ الحديثةِِ في تعليمِِ اللغات، إذ يتيحُُ 
يُُعََّدّ الانغماسُُ اللغويُُّ إحدى أهمِّ�

 التفاعلِِ المباشرِِ والمستمرّّ مع اللغةِِ المستهدفةِِ في سياقاتٍٍ طبيعيةٍٍ أو شبهِِ 
َ
مِِ فرصةَ

ّلّ
للمتع

مِِ الصريحِِ 
ّلّ
كتسبُُ من خلال التع

ُ
 لا تُ

َ
طبيعية. ويقومُُ هذا الأسلوبُُ على مبدأ أنّّ اللغةَ

زاتِِ  بالمحّفّ ةٍٍّيّ  غن بيئاتٍٍ  في  لها  المستمرّّ  التعرّّضِِ  عبر  بل  فحسب،  والمفرداتِِ  للقواعدِِ 
التواصلية.

ِ باهتمامٍٍ متزايدٍٍ في الدراساتِِ اللسانيةِِ والتربوية، 
لقد حظي مفهومُُ الانغماسِِ اللغويِّ�

نٍٍّ في تنميةِِ الملكةِِ اللسانية، أي القدرةِِ الراسخةِِ على إنتاجِِ اللغةِِ وفهمِِها  لما له من أثرٍٍ بيّ
بُُ تحقيقُُ هذه الملكةِِ 

ّلّ
بسلاسةٍٍ مع مراعاةِِ أبعادِِها النحويةِِ والدلاليةِِ والسياقية. ويتط

السماعِِ  بـ  بدءًًا  الاكتساب،   
َ
عمليةَ رُُّسّ  ي

ُ
تُ التي  المتكاملةِِ  والآلياتِِ  المهاراتِِ  من   

ً
مجموعةً

وفهمِِ المدخلات، مرورًًا بـ التكرارِِ والمحادثةِِ والممارسةِِ الشفوية، وانتهاءًً بـ جودةِِ المحفوظِِ 
ق. والفهمِِ والتذّوّ

لآلياتِِ  يمكنُُ  كيف   :   
َ
الآتيةَ  

َ
الإشكاليةَ  

ُ
الدراسةُ هذه  تطرحُُ  ذلك،  من  ا 

ً
وانطلاقً

مي اللغةِِ العربية؟
ّلّ
سهِِمََ في تنميةِِ الملكةِِ اللسانيةِِ لدى متع

ُ
ِ أن تُ

الانغماسِِ اللغويِّ�

آلياتِِ  تطبيقََ  أنّّ  مفادُُها  فرضيةٍٍ  على   
ُ

البحثُ يقومُُ  الإشكاليةِِ،  هذه  عن  وللإجابةِِ 
مني 

ّلّ
ِ بصورةٍٍ منهجيةٍٍ ومتكاملةٍٍ يُُسهمُُ بفاعليةٍٍ في تطويرِِ مهاراتِِ المتع

الانغماسِِ اللغويِّ�
ا.

ً
وتعزيزِِ قدرتِِهم على اكتسابِِ اللغةِِ اكتسابًًا راسخً

ٍ معاصر، وتحليلِِ 
 إلى إبرازِِ مفهومِِ الملكةِِ اللسانية من منظورٍٍ لسانيٍّ�

ُ
 هذا البحثُ

ُ
ويهدفُ

 ٍ
رٍٍّوّ منهجيٍّ�  إلى بناءِِ تص

ً
ِ ودورِِها في اكتسابِِ اللغة، إضافةً

الآلياتِِ الرئيسةِِ للانغماسِِ اللغويِّ�
لاستراتيجيةٍٍ تعليميةٍٍ قادرةٍٍ على تنميةِِ هذه الملكةِِ اعتمادًًا على مبدأِِ الانغماس.

من   ، التحليلّيّ  ِ
الوصفيِّ� المنهجِِ  على   

ُ
الدراسةُ اعتمدتِِ  فقد  المنهجيةِِ،   

ُ
حيثُ من  ا  أّمّ

، وتحليلِِ آلياتِِ  قةِِ بالملكةِِ اللسانيةِِ والانغماسِِ اللغوّيّ
ّلّ
خلالِِ رصدِِ المفاهيمِِ النظريةِِ المتع
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هذه الاستراتيجيةِِ في ضوءِِ الشواهدِِ اللغوية، بما يتيحُُ تقديمََ رؤيةٍٍ علميةٍٍ متكاملةٍٍ لآليةِِ 
تنميةِِ الملكةِِ اللسانية.

1. الملكة اللسانية  : مقاربة نظرية في المفهوم والخصائص
1.1. مفهوم مصطلح الملكة

1.1.1. في العرف اللغوي

ِف ابن منظور » الملكة « في لسان العبر بقوله   : 
يُُعرِّ�

ــه. ويقــال  : إنــه 
ُ
تُُــه )عــن اللحيانــي( أي  : رِِقُّ

َ
كَ

َ
كــه ومََلَ

ْ
كــه ومََلْ

ْ
كــه ومُُلْ

ْ
» طــال مِِلْ

كِِ )عنه أيضًًا(. وأقرّّ بالملكة والملوكة أي  : الملك. وفي الحديث  
ْ
لْ
َ
ةِِ والمَ

َ
كَ

ْ
حسن الِمِلْ

ــةِِ” أي الــذي ي�سيء صحبــة المماليــك. ويقــال  : فلان 
َ
كَ

َ
لَ
َ
: “لا يدخــل الجنــة سيئُُ المَ

كــة إذا كان حســن الصنــع إلى مماليكــه. وفي الحديــث : حســن الملكــة 
َ
لَ
َ
حســن المَ

نمــاء «. )ابــن منظــور، الصفحــات 493-492(.

، كما  ا ابن فارس فقد أرجع أصل الكلمة إلى الجذر الثلاثي )م–ل–ك( الذي يدّلّ أّمّ
ةّحّ «، فيقول : ةّوّ في ال�شيء وص يقرّّر، على » ق

 : ثــم قيــل   يتــه.  : قّوّ كــت ال�شيءََ  
ّلّ
ى عجنــه وشــدََّه. وم : قــّوّ ــك عجينــه  

َ
» أملَ

لِِــك، لأن يــده فيــه قويــة صحيحــة «. 
َ
ا، والاســم المَ

ً
كً

ْ
ملــك الإنســان ال�شيءََ يملكــه مََــلْ

.)352–351 الصفحــات   ،1997–1399 اللغــة،  )معجــم مقاييــس 

وفي المعجم الوسيط ورد أنّّ الملكة هي :

» صفــة راسخــة في النفــس، أو اســتعداد عــقلي خــاص لتنــاول أعمــال معينــة 
بحــذقٍٍ ومهــارةٍٍ؛ كالملكــة العدديــة والملكــة اللغويــة. ويقــال  : فلان حســن الملكــة، 

يحســن معاملــة خدمــه وحشــمه «. )مجمــع اللغــة العربيــة، 2008، ص 886(.

وفي المعجم الوجيز جاء تعريف قريب :

» استعداد ذهني أو وجداني لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة، مثل  : الملكة 
العدديــة، والملكــة الفنيــة، والملكــة اللغويــة «. )مجمــع اللغــة العربيــة، 1999، ص 

.)590

دلالاتٍٍ  يحمل  اللغوي  العفر  في  » الملكة «  مفهوم  أن  التعريفات  هذه  من  نّ  يتبيّ
دة، يمكن تلخيصها فيما يلي : متعّدّ

	1 قي ة : فهي صفة أخلاقية راسخة في النفس، تتّصل بحسن التعامل مع .
ُ
ل
ُ
دلالة خ

المماليك والخدم.
	2 ن الإنسان من أداء .

ّ
دلالة عقلية وذهني ة : باعتبارها استعدادًا عقليًا ثابتًا يمك

أفعال معيّنة بإتقانٍ ومهارة.
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	3 على . وقدرته  فه  وتصّر الإنسان  ن 
ّ
بتمك ترتبط  إذ   : والقدر ة  ةّ  القو على  دلالة 

ك.
ّ
التمل

، يمكن القول إنّّ الملكة هي » نوع من الاستعداد النف�سي والفطير والعقلي  ومن ثّمّ
لتناول أعمال معينة بحذقٍٍ ومهارةٍٍ وصنعة «. )جميل حمداوي، 2007، ص 66(.

عّوّ الملكات بحسب المجال  : عددية، فنية، لغوية وغيرها من الملكات الإنسانية  وتتن
صة. المتخّصّ

2.1.1. في العرف الاصطلاحي

ع علماء اللغة العبر في تحليل مصطلح الملكة نظرًًا لأهميته البالغة في الدراسات  توّسّ
اللسانية، إذ يُُعََّدّ محورًًا رئيسًًا في فهم عملية اكتساب اللغة وتفسيرها. وفيما يلي عضٌٌر 

مها بعض الأعلام في التراث العربي والإسلامي. لأبزر التعريفات التي قّدّ
الشريف  خلدون،  ابن  الفارابي،  حول  التالية  الفقةر  في  القسم  هذا  )يُُستكمل 

الجرجاني…(
2.1. تصوّّرات الفلاسفة والعلماء حول مفهوم الملكة

1.2.1. الملكة عند الفارابي

يُُعرّفّ أبو نصر الفارابي )339هـ/950م( » الملكة « بقوله :

ل ما يُُفطر ينهض ويتحرك نحو ال�شيء الذي تكون  » والإنسان إذا خلا من أّوّ
ل ما يفعل شيئًًا من ذلك، يفعله بقوة فيه  حركته إليه أسهل عليه بالفطةر، وأّوّ
بالفطةر وبملكةٍٍ طبيعيةٍٍ، لا باعتقادٍٍ سابقٍٍ ولا بصناعة. فإذا كرّّر فعلََ �شيءٍٍ من 
 «. )الفارابــي، 

ٌ
ــةٌ  أو صناعّيّ

ٌ
ــةٌ لقّيّ

َ
ــا خَ ، إّمّ

ٌ
 اعتياديــةٌ

ٌ
، حدثــت لــه ملكــةٌ

ً
نــوعٍٍ مــرارًًا كــثيرةً

1970، ص 135(.

 إذا وُُجدت 
ٌ
نّ من قول الفارابي أنّّ الملكة نوعان  : فطرية ومكتسبة. فهي فطريةٌ يتبيّ

ذهنيًًا   
ً
أً مهّيّ يكون  بل  بقوانينها،  مسبقةٍٍ  معرفةٍٍ  أو  تعليمٍٍ  دون  ولادته  منذ  الإنسان  في 

بّرّ  ل إلى مكتسبةٍٍ حني يتعرّضّ الفرد لتجارب بيئته الاجتماعية ويتد لممارستها. ثّمّ تتحّوّ
صورتها  في  أعظم  تكون  الملكة  ةّوّ  ق أنّّ  إلى  الفارابي  يشير  وقواعدها.كما  أصولها  على 
بالمران، لأنّّ ما  مه 

ّلّ
تع  ليس كالذي 

ً
طر على الشعر مثلاً

ُ
الطبيعية لا الصناعية؛ فمن فُ

 أم 
ً
يُُمنح فطيًًّرا يرسخ أكثر في النفس. ومع ذلك، فإنّّ بقاء الملكة – سواء أكانت فطريةً

خها في النفس وتحولها   الأسا�سي لترّسّ
ُ
 – مرهونٌٌ بالتكرار المستمر، إذ هو الشرطُ

ً
مكتسبةً

إلى عادةٍٍ ثابتةٍٍ.
2.2.1. الملكة عند ابن خلدون

ا ابن خلدون فيُُعرّفّ الملكة بقوله : أّمّ
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 واحــدة، ومــن كان 
ً
» إنّّ المــلكات صفــاتٌٌ للنفــس وألــوانٌٌ، فلا تزدحــم دفعــةً

على الفطةر كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعدادًًا لحصولها. فإذا تلونت 
باللــون  الاســتعداد  فيهــا  الفطــةر ضعــف  عــن  الأخــرى وخرجــت  بالملكــة  النفــس 
نٌٌّ يشهد  الحاصل من هذه الملكة، فكان قبولها للملكة الأخرى أضعف، وهذا بيّ

لــه الوجــود «. )ابــن خلــدون، 2004، ص 100(.

اللغوية  كالملكة   :   
ً
كثيرةً أنواعًًا  تشمل  النفس  في   

ٌ
صفةٌ الملكة  أنّّ  خلدون  ابن  يرى 

الملكات  من  وغيرها  الحفظ،  وملكة  والشعرية  والفنية  والطبيعية  والغنائية  والمنطقية 
بّلّ 


يتط إتقانها  أنّّ  كانت فطرية، غير  إذا  تكون أعظم  الملكة  ةّوّ  أنّّ ق الإنسانية. ويؤكد 

ةّدّ ملكاتٍٍ في آنٍٍ واحدٍٍ أمرٌٌ غير مجدٍٍ   تحصيل ع
ُ
التركيز على ملكةٍٍ واحدةٍٍ لتنميتها؛ فمحاولةُ

مّلّ أكثر من لغةٍٍ في الوقت نفسه، حيث يصعب 

 بتع

ً
رٌٌّذّ في نظره. ويبرض لذلك مثلاً


بل متع

 في جميعها معًًا، بل يكتسبها في لغةٍٍ واحدةٍٍ ثم ينتقل 
ً
 راسخةً

ً
نّوّ ملكةً مّلّ أن يُُك


على المتع

بعدها إلى غيرها.

3.2.1. الملكة عند الشريف الجرجاني

يُُعرّفّ الشريف الجرجاني )816هـ/1413م( الملكة بقوله :

 بسبــب 
ٌ
ــه تحصــل للنفــس هيئــةٌ

ّنّ
 في النفــس، وتحقيقُُهــا أ

ٌ
 راسخــةٌ

ٌ
» الملكــة صفــةٌ

 مــا دامــت 
ً
ى حالــةً ــسّمّ

ُ
 نفســانية، وتُ

ٌ
فعــلٍٍ مــن الأفعــال، ويقــال لتلــك الهيئــة كيفيــةٌ

 الــزوال، فــإذا تكــرّّرت ومارستهــا النفــس حتى رسخــت تلــك الكيفيــة فيهــا 
َ
ســريعةَ

وصــارت بطيئــة الــزوال فتــصير الملكــة «. )الجرجانــي، ص 193(.

بّلّ التكرار 

كتسب بالفعل الواحد، بل تتط

ُ
تُ  لا 

ٌ
وعليه، فالملكة عند الجرجاني صفةٌ

ا إذا كان الفعل عارضًًا  والمران المستمرّّ حتى ترسخ في النفس وتصبح بطيئة الزوال. أّمّ
 تزول بسرعة. ومن هنا يؤكد أنّّ المران والتكرار 

ً
تةً

ّقّ
 مؤ

ً
 بل حالةً

ً
ولم يتكرّّر، فلا يُُنتج ملكةً

هما الشرطان الأساسيان لاكتساب الملكة وترسيخها.

4.2.1. الملكة عند عبد السلام المسدّّي

يّدّ أنّّ : يُُوضّّح عبد السلام المس

 في 
الًا

هّنّ ينحصر إجما

د الجوانب، متداخل المقاصد، غير أ » الملكة مفهومٌٌ متعّدّ

ك والحوز. فهي لذلك 
ّلّ
القدرة على اكتساب ما لم يكن مكتسبًًا ببٍٍرض من التم

ــة فيــه بالرياضــة والاقتنــاء «.  تحويــلُُ المفقــود إلى الموجــود بعــد إثبــاتِِ حــّقّ الملكّيّ
يّدّ، 1986، ص 214(. )المســ
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ّلّا

إ بالفعل  قّ  تتحق لا  لكنها  ةّ،  بالقو الإنسان  في   
ٌ
كامنة الملكة  أّن  قوله  من  ويُفهَم 

استعدادًا  يمتلك   –  
ً
مثلا كالرسم   –  

ً
معيّنة  

ً
موهبة وُهب  فمن  والتدريب.  بالاكتساب 

ر والممارسة   عبر المران المتكّر
ّلّا

 إ
ً
 راسخة

ً
ا لممارستها، غير أّن هذه الموهبة لا تصير ملكة ذهنيًّ

قّ   بانتقالها من الاستعداد الذهني إلى التحق
ٌ
، فإّن رسوخ الملكة مرتبط الفعلية.ومن ثّم

العمليّ.

ل إلى مكتسبةٍٍ حني   في النفس تتحّوّ
ٌ
 راسخةٌ

ٌ
 فطريةٌ

ٌ
ا سبق أنّّ الملكة صفةٌ نّ مّمّ يتبيّ

 عبر التدبّرّ والمران 
الّا

 إ
ً
 ثابتةً

ً
صبح ملكةً

ُ
ةٍٍّيّ. ولا تُ تنتقل من مجرّّد استعدادٍٍ إلى ممارسةٍٍ فعل

زّزّ لترسيخ الملكة، كما  ةّوّ العادة عاملٌٌ مع والتكرار، وهي بذلك بطيئة الزوال.كما أنّّ ق
ذهب إلى ذلك إخوان الصفا بقولهم :

يّوّ الأخلاق الشاكلة لها، كما  ق
ُ
» واعلم أنّّ العادات الجارية بالمداومة عليها تُ

يّوّ  رس لهــا والمذاكــةر فيهــا يُُقــ
أنّّ النظــر في العلــوم والمداومــة على البحــث عنهــا والــّدّ

الحذقََ بها والرّّســوخ فيها، وهكذا المداومة على اســتعمال الصنائع والتدبّرّ فيها 
 فيها «. )إخوان الصفا، ص 198(.

َ
يّوّ الحذقََ بها والأســتاذيةَ يُُق

س على ركنني أساسيني  : الفطةر والاكتساب؛  وعليه، يمكن القول إنّّ الملكة تتّسّأ
تزول عند  والمثابةر من جهةٍٍ أخرى.وقد  بالاكتساب  وتنمو   من جهة، 

ٌ
ربانيةٌ  

ٌ
فهي منحةٌ

د وجود نوعني من الملكات :
ّكّ
ر عند آخرين. وهذا ما يؤ البعض كما قد تنمو وتتطّوّ

- فطرية عقلية وراثية	

- وتجريبية حسية مكتسبة مما يعني أّن الإنسان كائنٌ فطيرٌّ ومكتسبٌ في آنٍ واحد، 	
وأّن ثبات الملكة أو زوالها رهنٌي بالاستمرار في الممارسة والتكرار.

3.1. خصائص الملكة

 من الخصائص التي تتميّّز بها الملكة، يمكن إجمالها 
ً
أورد عصام المراك�شي مجموعةً

فيما يأتي  )المراك�شي، 2006، الصفحات 29–30(

	1  في النفس، وليست مجرد معلوماتٍ أو قواعد : فالذي يحفظ الألفاظ .
ٌ
الملكة صفة

الفقهية ومعانيها، ويعفر ترتيب الأبواب الفقهية، ويستحرض أقوال الفقهاء في 
 
ً
 وصفة

ً
مسائل متعددة، لا يُعَدّ صاحبَ ملكةٍ فقهيةٍ إلا إذا صار الفقهُ له سجية

 في نفسه.
ً
متأصّلة

	2 . 
ً
 ربانية

ً
 على تحصيلها موهبة

ُ
كتسب بالعمل والممارس ة: وإن كانت القدرة

ُ
الملكة ت

ثمر إلا بالسعي والجّدّ والاجتهاد، ولا يظهر أثرُُها للعيان 
ُ
في أصلها، فإنّّ هذه الهبة لا تُ
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، غير أنها لا تتحقق 
ٌ
 إلهيةٌ

ٌ
إلا بالتوفيق الإلهي. وبعبارة أخرى، فالملكة في أصلها هبةٌ

إلا بالاكتساب والممارسة الدؤوبة.

	3  لصاحبها إلا بعد كثرة التكرار .
ُ
 لترسيخ الملك ة: إذ لا تحصل الملكة

ٌ
التكرار شطر

 في النفس لكنها سريعة 
ً
للفعل، أما الفعل القليل دون تكرار فقد يُن�ئش صفة

الزواللضعف رسوخها.

	4 الزمن والتجربة. .  ثم تقوى مع 
ً
 صغيرة

ً
تبدأ ضعيفة تنمو تدريجيًا : فهي  الملكة 

 بازدياد المعرفة 
ُ
فمرحلة التأسيس تكون بتلقّي المبادئ الأولى للعلم، ثم تشتدّ الملكة

ساع التحصيل وكثرة القراءات، فيصبح 
ّ
بالأصول والقواعد، حتى تترسّخ بفلض ات

ف.
ّ
صاحبها قادرًا على التصفر في فروع العلم وأصوله دون عسرٍ أو تكل

الإنسانية،  النفس  في   
ٌ
راسخةٌ  

ٌ
صفةٌ الملكة  أنّّ  يتضح  الخصائص،  هذه  على  وبناءًً 

وهي  خارجية.  عوامل  بفلض   
ً
مكتسبةً أو  الإنسان،  بها  يولد   

ً
فطريةً تكون  قد 

الإتقان. على   
ً
علامةً وتغدو  خ  تترّسّ حتى  والممارسة  بالتكرار  تنمو  ثم   

ً
ضعيفةً  تبدأ 

يصبح  حني  أثرها  يظهر  بل  والقواعد،  بالقوانني  الإحاطة  مجدُُر  تحققها  في  يكفي  ولا 
الفروع من الأصول والإحاطة  القوانني واستنباط  في هذه  التصرّفّ  صاحبها قادرًًا على 

بجزئيات العلم وتفاصيله.

ملكته،   
َ
جودةَ مّلّ 


المتع يمنحان  اللذان  هما  العلم  في  نّ 


والتفنّ الحذقََ  فإنّّ  وعليه، 

ا بالاستمرار في التكرار والممارسة.
ً
، ويظّلّ بقاؤها مشروطً

ً
 وثابتةً

ً
ويجعلانها راسخةً

.2. مفهوم الملكة اللسانية
1.2. عند ابن خلدون

1.1.2.الملكة اللسانية عند ابن خلدون  : بين الفطرة والاكتساب

يقول ابن خلدون :

ســان 
ّلّ
ناعــة، إذ هي مــلكاتٌٌ في ال  بالّصّ

ٌ
هــا مــلكاتٌٌ شــبيهةٌ

ّلّ
غــات ك

ّلّ
» واعلــم أنّّ ال

للعبــارة عــن المعانــي، وجودتهــا وقصورهــا بحســب تمــام الملكــة أو نقصانهــا. وليــس 
مــا هــو بالنظــر إلى التراكيــب. فــإذا حصلــت الملكــة 

ّنّ
ذلــك بالنظــر إلى المفــردات، وإ

امــة في تركيــب الألفــاظ المفــردة للتعــبير بهــا عــن المعانــي المقصــودة، ومراعــاة  الّتّ
 مــن 

َ
ــم حينئــذٍٍ الغايــةَ

ّلّ
ــق الــكلام على مقــت�ضى الحــال، بلــغ المتك التأليــف الــذي يطّبّ

إفــادة مقصــوده للســامع، وهــذا هــو مــعنى البلاغــة. والمــلكات لا تحصــل إلا بتكــرار 
 ،

الًا
 وتعــود منــه للــذات صفــة، ثــّمّ تتكــرّّر فتكــون حــا

الًاّوّ
 الأفعــال، لأنّّ الفعــل يقــع أ

 
ً
، أي صفــةً

ً
هــا صفــة غير راسخــة، ثــّمّ يزيــد التكــرار فتكــون ملكــةً ومــعنى الحــال أّنّ

 «. )ابــن خلــدون، 2004، ص 378(.
ً
راسخــةً
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ها اللسان، 
ّلّ
 مح

ً
 لسانيةً

ً
 ملكةً

َ
نّ أنّّ ابن خلدون جعل اللغةَ من خلال هذا القول، يتبيّ

القضايا  من   
ً
جملةً تعريفه  في  أبزر  وقد  عنها.  للتعبير   

ً
وأداةً للمعاني  ترجمانًًا  باعتبارها 

الجوهرية :

- كتسب 	
ُ
ت مّ والممارسة كما 


كتسب بالتعل

ُ
ت أنّها   بالصناع ة: أي 

ٌ
 شبيهة

ٌ
اللغة ملكة

 فطريًا للنطق، 
ً
أّ الصنائع الحسية كالحياكة والنجارة. فحتى وإن كان الإنسان مهي

هّ لا يمتلك اللغة إلا عبر المعايشة والاكتساب.

فإن

- قاس بالتراكيب لا بالمفردات : فإتقان اللغة مرتبط بإدراك تراكيبها 	
ُ
جودة الملكة ت

ده عبد القاهر الجرجاني 
ّ
مها وسياقاتها، لا بمجرد معرفة مفرداتها. وهو ما أك

ُ
ظ

ُ
ون

بقول ه:

 التــي هــي أوضــاعُ اللغــة لــم توضــع لتُعــفر معانيهــا فــي أنفســها، 
ُ
 المفــردة

ُ
» الألفــاظ

ولكــن لأن يُضــَّم بعضهــا إلــى بعــضٍ فيُعــفر فيمــا بينهــا فوائــد «. )الجرجانــي، 1986، 
ص 415(

، فــإّن جــودة الملكــة اللســانية تتحقــق مــن خــال النظــم التركيبــي الســليم  ومــن ثــّم
لا مــن خــال المفــردات المنعزلــة.

-  ببلوغ 	
ٌ
الملكة مرتبطة بالبلاغ ة: يرى ابن خلدون أّن اكتمال الملكة اللغوية مشروط

عنى ببناء التراكيب، فإّن الثانية تهتّم بمطابقة الكلام 
ُ
البلاغة؛ فإذا كانت الأولى ت

لمقت�ضى الحال، أي بإيصال المعنى إلى السامع بوضوحٍ وتأثير.

- خ إلا بالمران والتكرار المستمّر 	 رسَّ
ُ
 أسا�سي لاكتساب الملك ة: فالملكة لا ت

ٌ
التكرار شطر

تةٍ تزول 
ّ
للأفعال اللسانية. أما التكرار القليل فلا يُنتج سوى “حالٍ” لغويةٍ مؤق

سريعًا، في حني أّن الاستمرار في الفعل يحوّلها إلى ملكةٍ راسخةٍ وبطيئة الزوال.

 نّي : ص ابن خلدون هذا التطوّر في مخططٍ دلاليٍّ ب
ّ
وقد لخ

فعل لساني → صفة → مع التكرار → حال → مع التكرار المستمر → ملكة راسخة.

)انظر  : ميشال زكرياء، 1986، ص 71(.

2.1.2 الفرق بين الملكة اللسانية وصناعة العربية عند ابن خلدون

 
ً
 مكتسبة

ً
غة بوصفها ملكة

ّ
لّ هذه الفقةر امتدادًا طبيعيًا لتصوّر ابن خلدون لل


شك

ُ
ت

 فحسب. وقد حرص ابن خلدون على التمييز بني 
ً
 نظرية

ً
نّ عبر الممارسة، لا معرفة تتكو

مّ تلك 

ةّ، وصناعة العربية باعتبارها علمًا نظريًا ينظ  حي

ً
الملكة اللسانية باعتبارها ممارسة

الممارسة.
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- القدرة 	 لّ 

المباشةر، وتمث بالممارسة  كتسب 

ُ
ت  

ٌ
 راسخة

ٌ
اللساني ة: هي صفة الملكة 

د ابن 
ّ
العملية على توظيف التراكيب اللغوية السليمة في المواقف التواصلية. ويؤك

خلدون ذلك بقول ه:

ــة،  مــا هي معرفــة قــوانني هــذه الملكــة ومقاييســها خاّصّ
ّنّ
ــة إ » أنّّ صناعــة العربّيّ

ةٍٍّيّ «.)ابــن خلــدون، 2004، ص 385(. ــةٍٍ لا نفــسِِ كيف فهــو علــمٌٌ بكيفّيّ

-  قوانني هذه الملكة ومقاييسها، أي الإلمامُ النظُّير 	
ُ
صناعة العربية : هي معرفة

بقواعد الإعراب والنحو. ويقول ابن خلدو ن:

» وهكذا العلمُُ بقوانني الإعراب مع هذه الملكة في نفسها، فإنّّ العلمََ بقوانني 
ــةِِ العمــل وليــس هــو نفــسََ العمل «.)المصــدر نفســه،  مــا هــو علــمٌٌ بكيفّيّ

ّنّ
الإعــراب إ
ص 385(.

 ذاتها، بل مجرّّد معرفةٍٍ 
َ
د ابن خلدون أنّّ العلمََ بالقوانني النحوية ليس هو الملكةَ

ّكّ
ويؤ

نتج الملكة، في حني تبقى الصناعة 
ُ
 الفعلية هي التي تُ

ُ
تنظيريةٍٍ بكيفية الممارسة. فالممارسةُ

 نظيًًرا لتلك الممارسة.
الًاّمّأ

 ت

ومن هنا، يمكن القول إنّّ اللغة عند ابن خلدون تنقسم إلى مجالني متكاملني :

- الملك ة= ممارسة حقيقية	

- الصناع ة= معرفة نظرية	

والثانية  الملكة،  ثمر 
ُ
تُ فالأولى   : والمعرفة   الفعل  بني  الجدلية  العلاقة  ضح  تّتّ وهكذا 

قاس بسلامة التراكيب وحُُسن النظم، 
ُ
 تُ

ٌ
 راسخةٌ

ٌ
رّسّها. فالملكة اللسانية صفةٌ مها وتف

ّظّ
تن

كتسب إلا بالتكرار والمران المستمرّّ.
ُ
لا بكثرة المفردات، ولا تُ

كتسب كالصناعة بالممارسة، وأنّّ الملكة تسبق 
ُ
وقد أشار ابن خلدون إلى أنّّ اللغة تُ

، بينما تبقى الصناعة علمًًا بقوانني تلك التجربة.
ً
ةًّيّ  ح

ً
الصناعة من حيث كونها تجربةً

الفهم  على  يقوم  الملكة  جوهر  أنّّ  نََيْْن  ِ
مبيِّ� هّجّ،  التو هذا  وزكرياء  المراك�شي  د 

ّكّ
أ كما 

في  اللغة  استعمال  على  والقدرة  المعاني،  عن  التعبير  وحُُسن  الفصيح،  للكلام  الدقيق 
سياقاتها المتعددة بمهارةٍٍ وبلاغةٍٍ.

خ إلا عبر التكرار   تفاعلٍٍ بني الفطةر والاكتساب، ولا تترّسّ
ُ
فالملكة اللسانية إذن ثمةُر

والممارسة المستمةر.
2.2. عند عصام المراكشي

 بقوله :
َ
 اللسانيةَ

َ
يُُعرّفّ عصام المراك�شي الملكةَ
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ةّوّ الفهم لدقائق  ن صاحبََها من ق
ّكّ
 في النفس، تم

ٌ
 راسخةٌ

ٌ
ةٌّيّ  سج

ُ
» الملكةُ

 ٍ
الــكلام العربــي الفصيــح، وحُُســن التعــبير عــن المعانــي المختلفــة بلســانٍٍ عربــيٍّ�

ســليمٍٍ مــن أوضــار العُُجمــة ومفاســد اللحــن، مــع القــدرة على الجمــع والتفريــق 
والتصحيــح والإعلال ونحــو ذلــك «. )المــراك�شي، 2006، ص 26–30(.

ضح من هذا التعريف أنّّ الملكة اللسانية تقوم على ثلاثة أبعادٍٍ متكاملة : يّتّ

	1 ةّ الفه م : إدراك دقائق الكلام العربيّ الفصيح ومعانيه العميقة.. قو
	2  بلسانٍ عربيٍّ مبنٍي، .

ً
 سليمة

ً
حُسن التعبير  : صياغة التراكيب اللغوية صياغة

بعيدٍ عن اللحن والعُجمة.
	3 القدرة على الممارس ة : التصفر في اللغة وقوانينها وقواعدها بمهارةٍ ودرايةٍ، .

ةٍّ. أي تحويل المعرفة اللغوية إلى ممارسةٍ حي
3.2. عند ميشال زكرياء

يقول ميشال زكرياء :

ظــروف  ى  في شّتّ  صحيحًًــا 
الًا

اســتعما اللغــة  اســتعمال  المقــدرة على  » هي 
ــم أو الكتابــة، وليســت على كّلّ حــالٍٍ الإلمام المباشــر والدقيــق بقــوانني 

ّلّ
التك

الإعــراب، فالإنســان الــذي اكتســب الملكــة اللســانية وأتقــن التعــبير في لغتــه 
ا بأســاليب الإعــراب وصناعــة العربيــة «. )ميشــال زكرياء، 

ً
ليــس بالضــرورة عــالمً

.)25 1986، ص 

في  للغة  السليم  الاستعمال  على   
ٌ
قدرةٌ هي  زكرياء  عند  اللسانية  فالملكة  وعليه، 

هّبّ 
َ

النحوية. ويُُشَ بالقواعد  إلى معرفةٍٍ نظريةٍٍ دقيقةٍٍ  الحاجة  مواقفها المختلفة دون 
ذلك بـ قارئ القرآن الكريم الذي يتقن التلاوة أداءًً وتطبيقًًا وفق الأحكام، وإن لم يكن 
 واعية للغة لا تعتمد 

ٌ
 تلقائيةٌ

ٌ
 بعلم التجويد النظير.فالملكة إذن ممارسةٌ

ً
ملمًًّا تفصيلاً

على الحفظ المجرد للقواعد، بل على الاعتياد والمران المستمرّّ.

3. آليات الانغماس اللغوي ودورها في صقل الملكة اللسانية

1.3. آلية السماع

مّلّ لاكتساب اللغة وترسيخ ملكته 

ل الآليات التي يعتمد عليها المتع يُُعّدّ السماع أّوّ

، إذ اعتبرها 
ً
 مركزيةً

ً
ةّسّ السمع مكانةً اللسانية. وقد أولى التراث العربي–الإسلامي حا

أن  قبل  الأصوات  يسمع  فالإنسان  لها. 
ّثّ
وتم اللغة  لاكتساب  ل  الأّوّ المدخل  العلماء 
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ابة الأولى لتكوين الملكة  يُُدرك المعاني أو يُُنتج الكلام، ولذلك عّدّ اللغويون السماع البّوّ
اللسانية.

مّلّ بالنماذج 

 لتزويد المتع

ً
 أساسيةً

ً
لّكّ السماع وسيلةً


وفي إطار الانغماس اللغوي، يش

إلى  أو  ةّيّ،  الح المحادثات  إلى  الاستماع  خلال  من  سواء  والبنية،  للنطق  الصحيحة 
إلى التلاوات والنصوص الأدبية الفصيحة. فمن خلال السماع  لة، أو  النصوص المسّجّ
مّلّ، ويصبح قادرًًا على إنتاجها في 


خ القوالب اللغوية في ذاكةر المتع المنتظم والمتكرّّر، تترّسّ

مواقف تواصليةٍٍ طبيعيةٍٍ.

أهمية السماع في صقل الملكة اللسانية يقول ابن خلدون :

.)368 ص   ،2004 خلــدون،  )ابــن  اللســانية «.  المــلكات  أبــو   » الســماع 
حًًّا  ويُُضيف موضّ

» والسبب في ذلك أنّّ البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون به من 
 وتلقينًًــا بالمباشــةر، إلا أنّّ 

ً
 محــاكاةً

ً
 علمًًــا وتعليمًًــا، وتــارةً

ً
المذاهــب والفضائــل تــارةً

ا «. )المصدر 
ً
حصول الملكات عن المباشةر والتلقني أشّدّ استحكامًًا وأقوى رسوخً

نفســه، ص 358(.

ضح من ذلك أنّّ السماع هو العامل الأساس في تكوين الملكة اللسانية، إذ لا يقتصر  يّتّ
بالسياقات  اللغوية  الرسائل  وربط  والفهم  الانتباه  يشمل  بل  الأصوات،  التقاط  على 
 
ً
ا لاكتساب اللغة ممارسةً

ً
والخبرات. وبناءًً على ذلك، فإنّّ تطوير مهارة السماع يُُعّدّ شطًر

.
الًا

واستعما

ؤخذ 
ُ
 أهمية البيئة السماعية في تحصيل الملكة اللسانية يؤكد ابن فارس أنّّ اللغة تُ

اعتيادًًا وسماعًًا، فيقول :

 اعتيــادًًا كالــصبّيّ العربــي يســمع أبويــه وغيرهمــا، فيأخــذ اللغــة 
ُ
ؤخــذ اللغــةُ

ُ
» تُ

ــمٍٍ، وســماعًًا مــن الــرواة الثقــات «. 
ّلّ
ؤخــذ تلقينًًــا مــن مع

ُ
عنهــم على مــرّّ الأوقــات، وتُ

)ابــن فــارس، 1993، ص 73(.

ويضيف ميشال زكرياء أنّّ الإنسان يكتسب لغته منذ الطفولة من خلال التعرّضّ 
المباشر لأصوات البيئة اللغوية المحيطة به، لا من خلال جنسه أو قدراته الوراثية، بل 

. )ميشال زكرياء، 1986، ص 64(. عبر الاحتكاك والتفاعل اللغوّيّ اليومّيّ
ما بالنسبة  ضح من ذلك أنّّ البيئة السماعية عاملٌٌ حاسمٌٌ في اكتساب اللغة، ولا سّيّ يّتّ
للعربية الفصحى. فتعريض الطفل لها منذ المراحل المبكةر يُُسهِِم في تكوين الملكة الفطرية، 
يّدّ غيابها وازدواجية الاستعمال بني العامية والفصحى إلى عرقلة اكتساب الملكة  بينما يؤ

مّلّ آليًًا وغير تواصلي.

الطبيعية وجعل التع
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متكاملتني  آليتني  لان 
ّثّ
يم السليمة،  اللغوية  البيئة  بـ  مقرونًًا  السماع،  أنّّ  يُُستنتج 

مّلّ بالمدخل الطبيعي للغة، بينما تمنحه 

د المتع لاكتساب الملكة اللسانية. فالسماع يزّوّ

 لممارستها بعيدًًا عن الازدواجية اللغوية، وبذلك يتحقق الانغماس 
الًا

البيئة الفصيحة مجا
ال. اللغوي الفّعّ
2.3. آلية التكرار

يُُعََّدّ التكرار من الركائز الأساسية لترسيخ اللغة في الذاكةر، إذ يضمن ثبات التراكيب 
التكرار  ف 

َ
يُُوظَّ اللغوي،  الانغماس  إطار  وفي  مستدامةٍٍ.  ملكةٍٍ  إلى  وتحويلها  والمفردات 

للمفردات،  الدورية  والمراجعة  للنصوص،  الشفوية  الإعادة  تشمل  عةٍٍ  متنّوّ أنشطةٍٍ  في 
وإعادة كتابة التراكيب، وتكرار المحادثات في سياقات مختلفة. ويشير الجرجاني إلى أنّّ 
لّكّ التكرار في بيئة الانغماس 


تكرار النماذج الفصيحة يُُورث الطبع السليم، وبذلك يش

 لتعزيز الاستيعاب وتثبيت الأداء اللغوي وضمان استمرارية الطلاقة عبر الممارسة 
ً
آليةً

المستمةر.
- التكرار في الفكر اللغوي التراثي : إّن تحقيق الانغماس في اللغة العربية لا يقف عند 	

، وهو التكرار؛ إذ يُعدّ 
ً
حدود آلية السماع، بل يقترن بها عنصرٌ آخر لا يقّل أهمية

كتسب الملكة اللسانية. وقد أشار ابن خلدون إلى 
ُ
مّ اللغات، وبه ت


 في تعل

ً
 فعّالة

ً
أداة

ذلك بقول ه:

نُُــو�سي الفعــل تنوسيــت 
ُ
» المــلكات إنمــا تحصــل بتتابــع الفعــل وتكــراره، وإذا تُ
الملكــة الناشــئة عنه «.)ابــن خلــدون، 2004، ص 347(.

 
ً
ملكةً ترسيخها  إلى  يف�ضي  اللغة  ممارسة  تكرار  في  مّلّ 


المتع استمرار  أنّّ  يؤكد  وهذا 

كالنصوص  الرفيعة –  العربية  النصوص  تلاوة  المداومة على  ولعّلّ  النفس.  في   
ً
راسخةً

 واحًًضا على أثر التكرار في ترسيخ اللغة وتكوين 
الًا

لّثّ مثا

القرآنية أو الأدبية الفصيحة – تم

رّسّ عليه استرجاع  الملكة، إذ يكتسب القارئ من خلالها ملكة الحفظ والفهم معًًا، مما يُُي
التراكيب وتوظيفها في مواقف مختلفة.

-  التكرار في النظريات التربوية الحديث ة: ذهب B. F. Skinner، أحد أبزر ممثلي 	
 ّن: المدرسة السلوكية، إلى أ

» تكرار العمليات اللغوية عنصرٌٌ أســاسٌٌ لاكتســاب الســلوك اللغوي، وعندما 
هــا تــؤدي إلى الاحتفــاظ بالرســالة اللغويــة وإغنائهــا   فإّنّ

ً
تكــون نتائــج التكــرار إيجابيــةً

هــا   أو غابــت عنهــا آليــات التعزيــز المناســبة فإّنّ
ً
ــا إذا كانــت ســلبيةً بصــورٍٍ جديــدةٍٍ، أّمّ

ضعــف هــذا الســلوك أو تجههض «.)الدســوقي(.
ُ
تُ
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ويُستفاد من هذا الطحر أّن التكرار لا يُثمر إلا إذا اقترن بالتعزيز المناسب، وإلا فقدَ 
مّ.


قيمته في عملية التعل

- شروط التكرار الفعّال : لا يُشترط في التكرار أن يكون آليًا أو ميكانيكيًا، بل ينبغي 	
د خبراء التربية أّن 

ّ
أن يتم في مواقف طبيعيةٍ قائمةٍ على الفهم والإدراك. وقد أك

مة، بل يشمل تطبيقها في 
َّ
التكرار الفعّال لا يقتصر على تسميع الحقائق المتعل

مواقف جديدةٍ، واستنتاج القوانني منها، وتوظيفها في حّل المشكلات. فالتكرار 
د  الحقيقي هو استرجاعٌ واعٍ للمادة اللغوية بما تحمله من معانٍ وعلاقاتٍ، لا مجّر

إعادةٍ لفظيةٍ للنصوص. )إمباري ورضوان، ص 39(.
- لّ هدف آلية التكرار في حفظ القواعد أو 	


التكرار وبناء الكفاةء التواصلي ة: لا يتمث

ةٍّ. فالمتعلم  الأساليب اللغوية فحسب، بل في توظيفها ضمن سياقاتٍ تواصليةٍ حي
 لا يُعدّ صاحبَ ملكةٍ، بل يبقى في 

ً
 طبيعية

ً
ر دون أن يمارس اللغة ممارسة الذي يكّر

مّ 

ن المتعل

ّ
قّ حني يتمك حدود الصناعة اللغوية النظرية. أما الملكة اللسانية فتتحق

في مواقف متنوّعة، الأمر  من استدعاء ما اكتسبه من تراكيب ومعانٍ وتوظيفه 
 .

ً
 حقيقية

ً
 تواصلية

ً
الذي يمنحه كفاةء

 لترسيخها في الذهن 
ٌ
 للألفاظ، بل وسيلة

ً
 آلية

ً
يتّضح ممّا سبق أّن التكرار ليس إعادة

مّ لاكتساب الملكة اللسانية بصورةٍ طبيعيةٍ. ومن 

ئّ المتعل وتثبيتها في الاستعمال، بما يُهي

 تجمع بني التثبيت المعرفي والتدريب العملي، 
ً
 محورية

ً
 تربوية

ً
، فإّن التكرار يُعدّ أداة ثّم

ةٍّ قابلةٍ للنموّ والتطوّر. وتحوّل اللغة إلى ممارسةٍ حي
 3.3. آلية الممارسة

ا  مُّ ما تلقّاه نظريًّ

؛ إذ يُترجِم المتعل يُحيل مفهومُ الممارسة إلى المداومة والنشاط المستمّر

في  إجراءً معتمدًا  الممارسة  عَدّ 
ُ
ت لذا  إليه.  ينتمي  الذي  المعرفيّ  الحقل  في  أداءٍ فعليٍّ  إلى 

مًا للمعرفة 
ّ
 منظ

ً
، الصيدلة، العلوم التقنية…( بوصفها تحويلًا مختلف الحقول )الطّب

إلى أداء )فاطمة الصغير، 2018، ص 54(.
مّ 


عدّ الممارسة الفعلية للغة الهدف الطريقَ الأمثل لتمكني المتعل

ُ
وفي تعليم اللغات، ت

المزاولة  وبني  النظير  التلقّي  بني  نّي  ب فرقٌ  فثمة  مه؛ 
ّ
يتعل لما  الواقعي  التوظيف  من 

مواقف  والكتابة ضمن  القول  في  استثمارها  وبني  القواعد  فهم  وبني  للغة،  ةّ  الحقيقي
 
ٌ
لغوية—مشروط أو  كانت  مهارة—عقلية  أّي  إتقان  عام،  وبوجهٍ  متنوّعة.  ةّ  تواصلي
بالمران والاستمرار؛ فمن يُحسن قواعد السياقة ليس كمن يُحسن ممارستها على الطريق.

مّ في سياق لغته المرجعي، بل تشمل الاحتكاك 

ولا تقتصر الممارسة على وضع المتعل

ى المهارات  نمَّ
ُ
ا، والكتابة عنه. وبهذا ت بالنصوص الرفيع ة : تلخيص المقروء، وعرضه شفهيًّ
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الأربع )الاستماع، التحدّث، القراةء، الكتابة(. وعليه، فإّن صقل الملكة يقت�ضي تكامُل 
هذه المهارات؛ فالسماع—على أهميته—لا يكفي من دون تدعيمه بالتحدّث والقراةء 
 سليمًا في المواقف 

ً
مُّ قادرًا على تذوّق اللغة واستعمالها استعمالًا


والكتابة، فيغدو المتعل

ةّ. الفعلي
	1 مّ من .


ن المتعل

ّ
 تمك

ً
ةّ  إنتاجي

ً
علاقة مهارة التحدّث بالممارسة: يُعدّ التحدّث مهارة

صياغة رسائله ولتعبير عن مقاصده بسلامةٍ وبلاغة، عبر الحوار والإلقاء وغيرهما، 
والتداولية،  والدلالية  والتركيبية  والصرفية  الصوتية  المستويات  مراعاة  مع 
وحُسن الصياغة في إطارها الاجتماعي )ماهر شعبان، 2011، ص 72(. والتحدّث 
ترجَم به الرسالة إلى 

ُ
ا ت مّ ومضمونًا ونظامًا لغويًّ


 تتضمّن دافعًا للتكل

ٌ
 إدراكية

ٌ
ةّ عملي

 لا يُلاحَظ منها إلا الناتج الشفهي )حسن 
ٌ
كلامٍ مسموع؛ وهذه العملياتُ داخلية

شحاتة ومروان السمان، 2012، ص 70(. وبالانتقال إلى التطبيق، يتّصل نجاحُ 
 ٍ
مّ على إيصال الرسالة بلسانٍ مبنٍي وإيقاعٍ تعبيرّي


اكتساب التحدّث بقدرة المتعل

سليم، واستدعاء التراكيب المكتسَبة عبر السماع، وتوظيفها في سياقاتٍ مختلفة؛ 
مّ الممارسة. وبذلك تظهر علامات الملكة وتتدع

	2  عبد الله الدنان في تعليم .
ُ
د نظرية

ّ
ممارسة اللغة وفق نظرية عبد الله الدنا ن :تؤك

ةّر منذ الطفولة،  كتسب بالمزاولة المستم
ُ
العربية بالفطةر والممارسة أّن الفصحى ت

ا في عدد من الوزارات.  لا بوصف القواعد فقط؛ لذا لاقت اعتمادًا مؤسّسيًّ
ويُشير الدنان إلى عقبتني رئيستني أمام الممارسة الصحيح ة:

· ةّ في التواصل الشفهي مقابل حصر الفصحى في المكتوب؛ وهو ما 	 هيمنة العامي
يضعف الانغماس ويُفقر الأداء الشفهي.

· تعليم الفصحى بوصفها لا بممارستها : فإفراد الوقت للحفظ والإعراب من دون 	
تواصلٍ شفهيٍّ دائم أسلوبٌ غير مُجْدٍ، إذ لا يُف�ضي إلى إتقان المهارات الأربع. 
 لبناء ملكةٍ راسخة، 

ٌ
والخلاصة : مزاولة الفصحى داخل الصف وخارجه شطر

ةّ يُبقي الفصحى في دائةر “المكتوب فقط”. بينما الاقتصار على القواعد أو العامي
لّ الحلقة المركزية في تكوين الملكة 


يتّضح من مجمل ما سبق أّن الممارسة اللغوية تمث

الذهن  في  المهارة  يُرسّخ  وتطبيقيٍّ  فعليٍّ  أداءٍ  إلى  النظرية  المعرفة  حوّل 
ُ
ت إذ  اللسانية، 

برز المقاربة التحليلية أّن فعالية الانغماس اللغوي لا تتحقق إلا حني 
ُ
واللسان معًا. وت

اللغوية، والتفاعل  البيئة  التدريب، وثراء  في  : الاستمرارية  تتكامل عناصره الأساسي ة 
المتوانز بني المهارات الأربع.وعليه يمكن تلخيص أهّم نتائج هذا الجزء فيما يأتي :

- ةّ.	  تحوّلُ المعرفة إلى قدرةٍ فعلي
ُ
الممارسة
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-  شرطان للحذق.	
ُ
ةّ  الغني

ُ
 والبيئة

ُ
 الاستمرارية

- لّ الانغماس ويُرسّخ الملكة.	  تكامُلُ المهارات الأربع يُفع

 4.3. آلية الحفظ

ا.  وظيفيًّ واستدعائها  اللغوية  البنى  لترسيخ   
ً
وفعّالة  

ً
تقليدية  

ً
وسيلة الحفظ  يُعَدّ 

م ليُعيد توظيفها في 
ُ
مّ التراكيب والنظ


ّ  : يحفظ المتعل  وظيفي لا آلي

ٌ
والمطلوب هو حفظ

القول والكتابة. ويتأسّس الحفظ الفعّال على ركن ني:

	1 ةٍّ، أدبيةٍ . جودة المحفو ظ : الاعتمادُ على نصوصٍ عربيةٍ رفيعة )قرآنيةٍ، حديثي
 الأسلوب ويُحسّن النسج التركيبي. يقول ابن خلدو ن : 

َ
فصيحةٍ( يرفع سوية

» فعلــى مقــدار جــودة المحفــوظ أو المســموع تكــون جــودة الاســتعمال ثــم إجــادة 
الملكــة… فالطبــع إنمــا ينســج علــى منوالهــا « )2004، ص 406(. ويضيــف  : » وجــه 
التعليــم لمــن يبتغــي هــذه الملكــة أن يأخــذ نفســه بحفــظ كلامهــم القديــم… مــن 
 مــن نشــأ 

َ
القــرآن والحديــث وكلام الســلف وفحــول العــبر… حتــى يتنــزّل منزلــة

بينهــ م« )ص 384(.

	2 كثرة المحفو ظ:يُعَدّ الإكثار من الحفظ أحد أهّم المسالك لترسيخ الملكة اللسانية، .
ا داخليًا للغة 

ً
مّ نمط


لأّن الكّم الكبير من النصوص الفصيحة يُن�ئش لدى المتعل

 لبناء 
ٌ
 في ذاته، بل وسيلة

ً
هّ تفكيره وصياغته دون وعيٍ منه. فالحفظ ليس غاية يُوج

قاعدة لغوية ذهنية يستند إليها المتكلم في فهم التراكيب وتوليدها. ومن خلال 
مّ صورة ذهنية متكاملة 


نّ لدى المتعل تكرار النصوص المعيارية واستيعابها، تتكو

عن نظام اللغة وأساليبها الرفيعة. ويقول ابن خلدون في هذا السياق :

» حصــولُ ملكــةِ اللســان العربــي إنمــا هــو بكثــرة الحفــظ مــن كلام العــبر حتــى 
يرتســم فــي الخيــال المنــوالُ الــذي نســجوا عليــه تراكيبهم… «)ابــن خلــدون، 2004، 

ص 386(.

 على محاكاة التراكيب السليمة 
ً
مّ قدرة


كسب المتعل

ُ
يتّضح من قوله أّن كثرة الحفظ ت

واستحضارها بطبيعةٍ تلقائيةٍ، كما لو كان قد نشأ في بيئة لغوية فصيحة. وفي ضوء مبدأ 
الانغماس اللغوي، يأخذ الحفظ بعدًا وظيفيًا لا آليًا، إذ يتجاوز الترديد المجرد إلى فهم 

المعاني وتطبيق التراكيب في مواقف تواصلية حقيقية شفوية كانت أو كتابية.
ومن خلال هذا التصور، يمكن تلخيص أهّم نتائج هذه الآلية فيما يلي :

-  معيارٌ لقياس مستوى الملكة.	
ُ
الحفظ

- رسّخ الأسلوب.	
ُ
 ت

ُ
صقِل الذوقَ، والكثرة

ُ
 ت

ُ
الجودة

- كالَ على الحفظ الآلي.	
ّ
التوانُز بني الحفظ والفهم يمنع الات
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5.3. آلية الفهم والتذوّّق

مّلّ من الحفظ إلى 

 في الاكتساب  : ينتقل المتع

َ
مةَ  المتقّدّ

َ
ق المرحلةَ لّثّ الفهمُُ والتذّوّ


يم

ةّيّ. استيعاب المعاني العميقة واستشعار الجماليات الأسلوب
- نمّي الذائقة وتوسّع الخيال.	

ُ
 الكتب الأدبية الرفيعة ت

ُ
جودة المقرو ء : مجالسة

-  فتُنمّي الذوق 	
ُ
ط الانغماس، أمّا الجودة

ّ
 تنش

ُ
جودة المحفوظ مقابل كثرتِه : الكثرة

حدث التأثير )عبد القادر حمراني، 2019، ص 18(.
ُ
وت

- ن من استثمار المحفوظ> 	
ّ
 وحده لا يكفي؛ فالفهمُ هو الذي يُمك

ُ
دور الفهم : الحفظ

 على 
ُ
فه في الاستعمال )بكار أحمد، 2021، ص 544(. وإذا اقتصر الحفظ وتصّر

ترديدٍ شكليٍّ بلا وعي، ضاع الغضُر )حسن الطويل، 2022، ص 30(.

مّ 

لان انتقال المتعل

ّ
مّ اكتساب اللغة، لأنهما يمث


يُعدّ الفهم والتذوّق المرحلة الأرقى في سل

لا  الحقيقي  مّ 

فالتعل بأساليبها.  وجماليٍّ  دلاليٍّ  وعيٍ  إلى  للنصوص  آليٍّ  حفظٍ  د  مجّر من 

مُّ العلاقات والمعاني الكامنة وراء الألفاظ، 

قّ بمجرد التكرار، بل حني يُدرك المتعل يتحق

ويتذوّق جماليات التعبير في ضوء سياقاتها التواصلية. ومن خلال التفاعل مع النصوص 
ا لغويًا دقيقًا يُنمّي ذائقته ويجعله  مّ حسًّ


 وفهمًا واستيعابًا، يكتسب المتعل

ً
الراقية قراةء

 على التصفّر في اللغة إنتاجًا وفهمًا.
ً
أكثر قدرة

وفي ضوء ذلك يمكن تلخيص أبزر نتائج هذه المرحلة فيما يأتي :

- ا للطفل.	 ا « خاصًّ ا لغويًّ
ً
 التذوّقُ يُنمّي حَّب القراةء ويُن�ئش » عالـــ

-  المقروء والمحفوظ أهُّم من كثرته في صقل الذوق.	
ُ
 جودة

-  لتفعيل ما حُفِظ وتوظيفه في التواصل الحقيقي.	
ٌ
 الفهمُ شطر

خاتمة

بالتلقني،  كتسب 
ُ
تُ  

ً
 طارئةً

ً
أنّّ الملكة اللسانية ليست مهارةً نتائجُُ هذه الدراسة  تؤكد 

ل إلا بالتكرار 
َ
صقَ

ُ
 تنمو من تفاعلٍٍ متوانٍٍز بني الفطةر والاكتساب، ولا تُ

ٌ
 راسخةٌ

ٌ
بل قدرةٌ

نّ البحث أنّّ آليات الانغماس الخمس — السماع، التكرار،  والممارسة الواعية. وقد بيّ
مّلّ الانتقال 


 تتيح للمتع

ً
 متكاملةً

ً
لّكّ منظومةً


ق — تش الممارسة، الحفظ، والفهم والتذّوّ

ا 
ً
 لا حفظً

ً
ةًّيّ  ح

ً
من المعرفة النظرية إلى الأداء العملي السلس، مما يجعل اللغة ممارسةً

جامدًًا.

الحديثة  اللسانية  المقاربات  العبر مع  ر عنها فلاسفة  عّبّ التي  التراثية  الرؤى  وتلتقي 
في الإقرار بأنّّ المران المتواصل هو الشطر الحاسم لترسيخ الملكة واستدامتها. ومن هذا 
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يةٍٍ فعلية،   لتجريب هذه الآليات في بيئاتٍٍ صّفّ
ً
 جديدةً

ً
ا بحثيةً

ً
المنطلق، تفتح الدراسة آفاقً

تقيس أثر الانغماس المنهجي والممارسة المستمةر في صقل الكفاةء اللغوية وتنمية الأداء 
اللساني للمتعلمني.

المراجع

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. )1425هـ/2004م(. مقدمة ابن خلدون )تحقيق  : عبد الله 
محمد الدرويش(. دمشق  : دار البلخي.

ابن فارس، حسني أحمد بن فارس بن زكريا. )1399هـ/1979م(. معجم مقاييس اللغة )تحقيق  
: عبد السلام محمد هارون(. بيروت  : دار الفكر.

— ابن فارس، حسني أحمد بن فارس بن زكريا. )1414هـ/1993م(. الصاحبي في فقه اللغة 
اع(. بيروت  : مكتبة  العربية ومسائلها وسنن العبر في كلامها )تحقيق  : عمر فاروق الطّبّ

المعارف.
ابن منظور، أبو الفلض جمال الدين. )n.d.(. لسان العبر. بيروت  : دار صادر.

إخوان الصفا. )n.d.(. رسائل إخوان الصفا. بيروت  : دار صادر.
الأعجر، )الخطيب( البغدادي. )1403هـ/1983م(. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )ج 2(. 

الرياض  : مكتبة المعارف.
الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر. )1406هـ/1986م(. دلائل الإعجاز في علم المعاني )تصحيح  : 
الكتب  دار   : بيروت   رضا(.  رشيد  محمد   : تعليق   التركزي؛  محمود  ومحمد  عبده  محمد 

العلمية.
الجرجاني، علي بن محمد )الشريف الجرجاني(. )n.d.(. معجم التعريفات )تحقيق  : المنشاوي(. 

القاهةر  : دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير.
الدنان، عبد الله. )1431هـ/2010م(. نظرية تعليم اللغة العربية الفصحى بالفطةر والممارسة  : 

تطبيقها وتقويمها وانتشارها )ط 1(. دمشق  : دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع.
اللغة واكتسابها. اتحاد معلمي  التكرار ودوره في تعلم   .).n.d( الدسوقي، السيد عبد الحسيب. 

العربية للناطقني بها ]مقال إلكتروني — بيانات ناقصة[.
 .)1 )ط  أسبابه  أهميته – عجائبه – طريقته –   : الحفظ    .).n.d( القيوم.  عبد  السحيباني، 

الرياض  : دار القاسم.
الصغير، فاطمة، & وهيب، وهيبة. )2018(. آليات الانغماس اللغوي وفاعليتها في تعلم اللغة 
العربية )ملكة الحفظ أنموذجًًا(. في  : أعمال الملتقى الوطني  : الانغماس اللغوي بني النظرية 

والتطبيق. الجزائر  : مجلس اللغة العربية.
الفارابي، أبو نصر محمد. )1970(. الحروف )تحقيق  : محسن مهدي(. بيروت  : دار المشرق.

المراك�شي، عصام. )2006(. تكوين الملكة اللغوية )ط 1(. بيروت  : مركز نماء للبحوث والدراسات.



ألف. اللغة والإعلام والمجتمع  Aleph                                                               المجلد 12، العدد  3   سبتمبر 2025

197     

المسدي، عبد السلام. )1986(. التفكير اللساني في الحضارة العربية )ط 2(. الدار العربية 
للكتاب.

إمباري، هند إسماعيل، & رضوان، عنزة عبد المنعم. )n.d.(. ]عنوان غير مذكور[. الجيزة  : 
دار طيبة للطباعة. ]يحتاج استكمال  : سنة، العنوان[.

مجلة  اللسانية.  الملكة  في صقل  وأثره  اللغوي  الانغماس   .)2019( القادر.  عبد  حمراني، 
التعليمية، 6)4(، الصفحات غير مذكورة.

بكار، أحمد. )2021(. أثر الحفظ الواعي في تعلم اللغة العربية واكتساب مهاراتها الأساسية. 
مجلة الباحث، 13)1(، الصفحات غير مذكورة.

على ضوء  ابن خلدون  عند  اللغة  تعليم  في  الملكة  أهمية   .)2017( العليم.  عبد  بوفاتح، 
النظرية اللسانية الحديثة. مجلة جسور المعرفة، 3)10(، الصفحات غير مذكورة.

شحاتة، حسن، & السمان، مروان. )1433هـ/2012م(. المرجع في تعليم اللغة العربية )ط 
1(. القاهةر  : مكتبة الدار العربية للكتاب.

: دار المسيرة  ان   شعبان، ماهر. )1432هـ/2011م(. مهارات الاستماع النشط )ط 1(. عّمّ
للنشر والتوزيع والطباعة.

 مجمع اللغة العربية. )1415هـ/1994م(. المعجم الوجيز. القاهةر  : وزارة التربية والتعليم.
— مجمع اللغة العربية. )1429هـ/2008م(. المعجم الوسيط )ط 4(. القاهةر  : مكتبة 

الشروق الدولية.
ميشال، زكريا. )1406هـ/1986م(. الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون )ط 1(. بيروت  : 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
النظرية  بني  اللغوي  الانغماس   : الوطني   الملتقى  أعمال   .)2018( العربية.  اللغة  مجلس 

والتطبيق. الجزائر  : منشورات المجلس.

ملخص

يبحث هذا المقال أثرََ الانغماس اللغوي في ترسيخ الملكة اللسانية لدى المتعلم الناطق 
يقــوم  بدقــة وسلاســة.  اللغــة وفهمهــا  إنتــاج  مــن  نــه 

ّكّ
تم  راسخــة 

ً
قــدرةً بالعربيــة، بوصفهــا 

الانغمــاس على تعــرّضّ مباشــر ومتواصــل للغــة في ســياقات طبيعيــة أو شــبه طبيعيــة، بمــا 
نّ الدراســة أنّّ الانغمــاس  ــبيّ

ُ
لّكّ أنمــاطٍٍ تركيبيــة ودلاليــة داخــل الذاكــةر الضمنيــة. وتُ


زّزّ تــش يعــ

 لتغذيــة الرصيــد اللغــوي، 
الًا

يشــتغل عبر منظومــة آليــات متكاملــة  : الســماع بوصفــه مــدخ
والتكرار لتحويل الأداء إلى عادة مستقةر، والممارسة لتفعيل التراكيب في مواقف تواصلية، 
ــة. 

ّقّ
ق لإكســاب الاســتعمال عمقًًــا ود والحفــظ لرفــد الاســتدعاء طويــل الأمــد، والفهــم والتــذّوّ
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 جوهير لجعل الملكة بطيئة 
ٌ
برز النتائج أنّّ المداومة المنهجية على التكرار والممارسة شطٌر

ُ
كما تُ

ــل 
ّثّ
الــزوال وقابلــة للنمــو. وتخلــص الدراســة إلى أنّّ تطبيــق الانغمــاس تطبيقًًــا منهجيًًــا مســتمرًًا يم

ــق بني تصــورات 
ّفّ
 لبنــاء كفــاةء لغويــة أصيلــة تدعــم الأداء اللســاني والتــواصلي، وتو

الًا
ــا مســارًًا فّعّ

التراث اللســاني العربــي والمقاربــات التربويــة الحديثــة.

الكلمات المفتاحية

ق الملكة اللسانية، الانغماس اللغوي، السماع، التكرار، الحفظ، التذّوّ

Résumé
Cet article analyse l’effet de l’immersion linguistique sur la consolidation de la 
compétence linguistique chez l’apprenant arabophone, entendue comme une 
capacité stable permettant de produire et de comprendre la langue avec préci-
sion et aisance. L’immersion repose sur une exposition directe et continue à la 
langue dans des contextes naturels ou semi-naturels, favorisant l’implantation 
de schémas syntaxiques et sémantiques dans la mémoire implicite. L’étude 
montre que l’immersion opère via un ensemble de mécanismes complémen-
taires : l’écoute (enrichissement du répertoire), la répétition (stabilisation des 
routines), la pratique (activation des structures en situation de communication), 
la mémorisation (soutien de la rétention à long terme) et la compréhension 
assortie d’un jugement esthétique (approfondissement du sens et raffinement 
de l’expression). Les résultats soulignent que la répétition et la pratique métho-
diques constituent une condition déterminante pour rendre cette compétence 
durable. Il en découle que l’immersion régulière et planifiée constitue une voie 
efficace pour construire une compétence linguistique robuste soutenant la per-
formance langagière et communicationnelle, articulant apports du patrimoine 
linguistique arabe et des approches éducatives contemporaines.

Mots-clés
Compétence linguistique, immersion linguistique, écoute, répétition, mémo-
risation, appréciation esthétique.

Abstract
This article examines the impact of  language immersion on strengthening 
linguistic competence (al-malakah al-lisāniyyah) among Arabic learners, un-
derstood as a stable capacity enabling accurate and fluent production and 
comprehension. Immersion relies on continuous, direct exposure to the target 
language in natural or semi-natural settings, which fosters the formation of  
syntactic and semantic patterns within implicit memory. Findings indicate 
that immersion operates through interlocking mechanisms   : listening (en-
riching the linguistic repertoire), repetition (stabilizing routines into durable 
habits), practice (activating structures in communicative contexts), memori-
zation (supporting long-term retention), and comprehension with aesthetic 
judgment (deepening understanding and refining expression). The study 
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further shows that sustained, systematic repetition and practice are key to 
making this competence durable and resistant to decay. Consequently, regu-
lar and methodical immersion emerges as an effective pathway for building 
robust linguistic proficiency that supports communicative performance while 
bridging insights from Arabic linguistic tradition and contemporary educa-
tional approaches.

Keywords
Linguistic competence, language immersion, listening, repetition memoriza-
tion, aesthetic judgment
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